
يق ترامب.. إصرار على البرنامج الرئاسي فر
يين ورؤية جديدة لتوحيد الجمهور

, نوفمبر  | كتبه أحمد التلاوي

ــب الرئيــس الأمريــكي المنتخَــب، دونالــد ترامــب، التحليلات الــتي ســبق وأن قــدمناها في صــدد لم يخي
توصيف شخصية بدقة، بحيث خرجنا عن نطاق النظرة التقليدية التي شاعت عنه في أوساط غالبية

الإعلام العربي والعالمي، كـ”أحمق” “مندفع” “غير كفؤ سياسيا”.

ولقد وقع الكثير من المحللين العرب المرموقين – لشديد الأسف – في ذات فخ التنميط، والاستناد إلى
 قيمية تتعلق بالموقف من ترامب ذاته، على

ٍ
الشائع من القول، في تقييم ترامب، مع تأثير واضح لنواح

حساب الموضوعية المطلوبة.

فمنذ أن أعُلن عن فوزه؛ وهو يحقق الكثير من النقاط التي تثبت صدقية ما ذهبنا إليه في الكثير من
المواضــع السابقــة، بشــأن أن كــل المــؤشرات والظــواهر الــتي دفعــت المحللين إلى وصــف ترامــب بهــذه
الســمات؛ إنمــا كــانت فقــط لاعتبــارات الدعايــة الانتخابيــة؛ حيــث كــان ينبغــي لرجــل نصــف معــروف في
ر من حوله ألف قنبلة وقنبلة، إعلاميا وسياسيا؛ حتى يكون له حضورٌ لدى المجال السياسي، أن يفج

جمهور ناخبيه، وجمهور حزبه، والأهم، الجمهور الأمريكي العام.

وبتحليل الأسلوب الذي أدار به فريق ترامب حملته الانتخابية، وحتى خلال يوم الاقتراع ذاته؛ سوف
نجد أنه قد ركز على مستويَينْ من القواعد الانتخابية، التي أهلته للفوز، على المستوى الرأسي، ركز
على الشريحة الأقل تعليمًا، وعلى المستوى الأفقي، على الولايات المترددة التي كان من الواضح أنها

ة كلينتون؛ بحيث كانت مقاعدها إضافة له، وحسمًا من حصة كلينتون! تميل إلى كف
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يهًـا، ولكنـه ليـس بـالأحمق ا وكر وهـذا التفكـير في حـد ذاتـه، يقـول إن الرجـل قـد يكـون شريـرًا وعنصريـ
إطلاقًا.

كثر من ولاية ويمكن ملاحظة ذلك في الطريقة التي تعامل بها مع المظاهرات التي خرجت ضده في أ
أمريكيـة؛ حيـث تعامـل معهـا إعلاميـا بمنتهـى الهـدوء، وبحـس “رئيـس دولـة” وليـس بحـس “مرشـح

انتخابي”، مع إدراك كامل أنها ظاهرة سوف تمر سريعًا، وهو ما تم بالفعل.

ولكـن ليسـت هـذه هـي العلامـة المهمـة في سـياساته الأخـيرة الـتي توضـح أنـه “يفهـم في السـياسة” أو
علـى الأقـل محـاط بعـدد مـن المسـتشارين القـادرين علـى إدارة عمليـة تسـلم السـلطة، وإدارة عمليـة

اختياراته لفريقه الرئاسي، ممن لديهم خبرة كبيرة في هذا الأمر.

وليـس أدل علـى ذلـك، مـن ارتفـاع شعـبيته، وفقًـا لاسـتطلاع أجرتـه مجلـة “بوليتيكـو” بالتعـاون مـع
شركة “مورنينج كونسلت”.

وجاء اختيارنا هذا الاستطلاع، الذي أشار إلى أن  بالمائة من المشاركين لديهم نظرة إيجابية تجاه
ا؛ إلى أن ذات المجلـة، بالمائـة بشكـل سـلبي جـد بالمائـة بشكـل سـلبي، و  ترامـب، بينمـا ينظـر إليـه
كـانت قـد أجـرت اسـتطلاعًا سابقًـا عـن شعبيـة ترامـب، وبالمقارنـة معـه؛ فـإن الاسـتطلاع الجديـد أظهـر

صعود شعبيته بنحو تسع نقاط مقارنة بالاستبيان السابق للمجلة، والذي أجرته قبل الانتخابات.

ولكن، وقبل النظر إلى الطريقة التي يدير بها ترامب عملية تشكيل فريقه الرئاسي؛ تجب الإشارة إلى
حادثــة مهمــة جــرت قبــل أيــام، وهــي تصــويت الكــونجرس الجمهــوري في غالبيــة مجلسَــيْه؛ النــواب

والشيوخ، لصالح قرار باستمرار العقوبات على إيران لعشر سنوات قادمة.

هذه الخطوة جاءت دعمًا لبرنامج ترامب في هذه النقطة؛ حيث حوى برنامجه الكثير من الأمور فيما
يتعلق بإيران، فهو أولاً يرى أن لإيران دورًا كبيرًا في حالة الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط،
والــتي ســاهمت في خلــق الهــاجس الأكــبر لترامــب، وهــو التنظيمــات والجماعــات الســلفية الجهاديــة،

المصنفة إرهابية في الميزان الأمريكي، وعلى رأسها تنظيم الدولة “داعش”.

وبالتـالي – ثانيًـا – فـإن مـن بين أهـم أركـان استراتيجيـة ترامـب لمحـاصرة هـذه التنظيمـات، هـو إعـادة
إيــران إلى مــا وراء حــدودها، وذلــك مــن خلال ممارســة ضغــوط سياســية عليهــا مــن خلال الــروس،
واقتصادية من خلال العقوبات، بحيث لا تستطيع إيران الاستمرار في تمويل أنشطتها الطموحة في

الإقليم.

وكان هذا هو أول دعم يلقاه ترامب من حزبه، حتى من قبل أن يتولى الرئاسة رسميا، وبجانب دلالة
ذلك؛ فإن هناك دلالة أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، وهي أن هناك تصيم من جانب ترامب على
تنفيـذ كامـل برنـامجه، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالمهـاجرين والمسـلمين، و– كذلـك – الإخـوان المسـلمين،

كما سوف نرى.

كما من الأهمية بمكان هنا أن نشر إلى أنه من أوائل قادة العالم الذين اتصل بهم ترامب بعد فوزه،



كان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن “قلقه” صراحةً من فوز ترامب، عقب الإعلان
عنه بساعات.

ووفق ما ذكره موقع ترامب؛ فإن الرجلَينْ قد “اتفقا على العمل معًا”، واتفقا على توضيح المواقف
من مجموعة من القضايا المهمة، وبعضها خلافي بينهما، مثل مكافحة الإرهاب، وأوكرانيا، والأوضاع

يا والعراق، بالإضافة إلى معاهدة “باريس” حول الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي. في سور

وهو ما يعكس رؤية لدى ترامب، وليس كما يُشاع من أنه يعمل من دون رؤية أو خبرة.

يق ترامب الرئاسي فر

وفق بيان نشرته “رويترز”، عن ترامب، فإن ملامح فريقه الرئاسي قد بدأت تتشكل على النحو التالي؛
أولاً سوف يقود نائبه، مايكل بنس، الفريق المشرف على انتقال السلطة خلفًا لحاكم ولاية نيوجيرسي
كريس كريستي، الذي سيبقى بدوره في الفريق، كنائب لبنس في هذا المضمار، بجانب نواب آخرين،

وهم مستشار ترامب السياسي، بن كارسون، ورئيس مجلس النواب السابق، نيوت جينجريتش.

يضاف إلى هؤلاء النواب لبنس في فريق انتقال السلطة، الجنرال المتقاعد مايكل فلين، المرشح لمنصب
مستشار ترامب للأمن القومي، والمقرب من روسيا، وهي لفتة أخرى تؤكد إصرار ترامب على تنفيذ
برنـامجه الرئـاسي وكـان مـن بينـه تحقيـق تقـارب مـع روسـيا وتحسين العلاقـات مـع الرئيـس الـروسي،

فلاديمير بوتين.

بالإضافــة إلى هــؤلاء، عين ترامــب رئيــس بلديــة نيويــورك الســابق رودي جوليــاني، والســيناتور جيــف
سيشنز، نوابًا لبنس في إدارة عملية انتقال السلطة.

يبـــوس، ينـــس بر يـــق؛ فمـــن بينهـــم رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة للحـــزب الجمهـــوري، ر أمـــا أعضـــاء الفر
يــك ترامــب، ودونالــد ومســتشاره ســتيفن بــانون، وثلاثــة مــن أبنــاء ترامــب، وهــم: إيفانكــا ترامــب، وإر

ترامب جونيور، بالإضافة إلى زوج ابنته، جاريد كوشنر.

يبيكا ميرسر، والأخيرة مِن أبرز ممولي الحزب الجمهوري، كما يضم الفريق كذلك، الملياردير بيتر ثيل، ور
يدا، بالإضافة إلى عدد من النواب الأمريكيين. وبام بوندي، ممثلة الادعاء العام في فلور

كـثر الصـحف الملمـح الآخـر في هـذا الاتجـاه، هـو مـا كشفـت عنـه صـحيفة الـواشنطن تـايمز، وهـي مـن أ
يمينيةً في الولايات المتحدة، في صدد أن فريق ترامب الذي يعمل على تشكيل أركان إدارته الجديدة،
كثر ما يعتمد على فريق باول رايان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، ولاسيما فيما يتعلق يعتمد أ

بوضع خطة تشريعية لأول  يوم لترامب في البيت الأبيض.

أهمية هذه النقطة، في أن رايان كان من بين المعارضين لترشح ترامب، ولم يكن على وفاق معه خلال
الحملة الانتخابية.

يقَينْ، فريق رايان وفريق ترامب يعملان على الآتي: الصحيفة الأمريكية ذكرت أن كلا الفر



– ربـط حزمـة الإصلاح الضريـبي وبرنـامج ترامـب لإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة في الولايـات المتحـدة، في
مشروع قانون واحد.

– رفع سقف الديون السيادية على الولايات المتحدة، من أجل منح الجمهوريين المبرر لمجال أوسع
فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق العام، على مدى السنوات الأربع المقبلة.

– إلغـاء برنـامج الرعايـة الصـحية الشامـل الـذي يحمـل اسـم الرئيـس الأمريـكي المنتهيـة ولايتـه، بـاراك
أوباما، “أوباما كير”، بحلول مطلع العام م، بالشكل الذي يتيح للجمهوريين الفرصة لتشريع

قانون جديد في مجال الرعاية الصحية.

وهـي نقطـة مهمـة – أيضًـا – تضـاف لمـا سـبق الإشـارة إليـه في شـأن إصرار ترامـب علـى تنفيـذ برنـامجه
الانتخابي بالكامل، حتى في الأمور والقضايا ذات الحساسية، مثل الرعاية الصحية والضرائب.

الإجراء المصاحب لكل هذه التطورات على المستوى الداخلي في الحزب الجمهوري، وأبرز بالفعل أن
ط استراتيجي جيد داخل فريق ترامب الرئاسي المشرف على تشكيل إدارته الجديدة، هو هناك مُخط
اختيــاره “المبــدئي” لميــت رومــني، المرشــح الجمهــوري في انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة للعــام م،

ير الخارجية في إدارة ترامب. لمنصب وز

لقاء ترامب ورومني بادرة مهمة لمحاولات الأول لاحتواء معارضيه الجمهوريين لنيل دعم حزبه في
الكونجرس بمجلسَيْه

وبقطع النظر على مسألة قبول رومني، الذي سبق وأن وصف ترامب صراحةً بالعنصرية والكذب،
كد بعد، من عدمه؛ إلا وبأنه “لا يتمتع بالحساسية أو البصيرة ليكون رئيسًا”؛ لهذا العرض الذي لم يتأ
أنـه تبقـى أهـم دلالـة للاجتمـاع الـذي جمـع بين الـرجلَينْ يـوم السـبت المـاضي، والـذي شمـل كـل شيء
وبمنتهــى الصراحــة، وفــق رومــني، أنــه يعــبر عــن إيجابيــة تعــاطي ترامــب مــع الانقسامــات الــتي ضربــت
حـه رسـميا عـن الحـزب، لانتخابـات الرئاسـة، و”ذكـاء ملعـبي” حقيقـي، بأطنابهـا داخـل حزبـه، بعـد ترش
لَينْ لإدارتـه مـن أجـل أن يضمـن تأييـد الجمهـوريين لقراراتـه في الكـونجرس بمجلسَـيْه في العـامَينْ الأو

[يجري تجديدٌ نصفي لمجلس النواب بعد عامَينْ من الآن].

برنامج ترامب واختياراته

في هذا الصدد، نؤكد أولاً على بعض النقاط التي أشرنا إليها في المواضع السابقة من هذا الحديث في
صــدد برنــامج ترامــب، ووضــوح إصراره علــى المــضي فيــه قُــدُمًا، وأن التنــوير الــذي ســيُقدم لــه في هــذه
المرحلــة قبــل تــوليه الرئاســة رســميا في العشريــن مــن ينــاير م، لــن يحــد مــن نوايــاه إلا في الإطــار

الجزئي.

وفي هذا؛ فإن ما يُقال عن أن الجنرالات وفريق الأمن القومي في مراكز التفكير ووكالات الاستخبارات



سوف يعطون ترامب تنويهات تعطل مساعيه في شؤون السياسة الخارجية على وجه الخصوص؛
إنما هو محض قياس خاطئ؛ لأن هؤلاء الموجودين في مناصبهم الآن، هم من عطلوا خطط أوباما،
يـف الـتي كـانت علـى عكـس برنـامج ترامـب علـى طـول الخـط، بمـن فيهـم رئيـس الأركـان الحـالي، جوز
يا، أو قصف دانفورد، الذي رفض رؤى أوباما وهيلاري كلينتون، لفرض منطقة حظر طيران فوق سور

أهداف تابعة للجيش النظامي السوري.

هذا على سبيل المثال، كما أن هؤلاء الجنرالات وكبار رجال الأمن القومي في الولايات المتحدة، هم من
رفضوا خطط أوباما للخروج من أفغانستان والعراق، وإغلاق معتقل جوانتنامو.

بــل إن مرشــح ترامــب لمنصــب مســتشاره لشــؤون الأمــن القــومي، عــارض ســياسات أوبامــا في مجــال
ية، في صدد التعامل مع مكافحة الإرهاب، وانتقد عدم الاستجابة للرؤى الروسية في الحرب السور

ية المسلحة كلها، بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع “داعش”، التنظيمات والفصائل السور

فعنــدما كــان الجــنرال مايكــل فلين في منصــب رئيــس الاســتخبارات العســكرية، في الفــترة بين العــام
ــة الحــرب في ــق إدارة أوبامــا، حــول تسوي ي ــه وبين فر ــبير بين م والعــام م، وقــع خلاف ك
يــق أوبامــا صراحــةً، بأنــه ساعــد علــى ظهــور وتقــدم “جبهــة النصرة” أو “جبهــة فتــح يــا، واتهــم فر سور

يا. الشام حاليًا”، وتنظيم “داعش” في سور

وقـال لقنـاة “الجـزيرة” إن نهـوض “النصرة” و”داعـش” “لم يكـن مصادفـة أو خطـأ غـير مقصـود، بـل
يــق أوبامــا”، واتهــم إدارة أوبامــا بأنهــا تجــاهلت مــا جــاء في جــاء نتيجــة تخطيــط مــدروس مــن قبــل فر
تحليلات الاستخبارات العسكرية، وقت قيادته لها، بشأن قضية الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في

يا. سور

ولم يلبث أن استقال بعد تصاعد حدة الخلافات بينه وبين أوباما وفريقه.

النقطــة الثانيــة المهمــة في هــذا الاتجــاه، هــو أن جميــع الأســماء الــتي جــرى ترشيحهــا لتــولي مناصــب
سياسية أو أمنية أو عسكرية في إدارة ترامب المرتقبة، هي معارضة، بل ومعادية لإيران، وهو ما يعني

أن ترامب مصر على تصنيفه السلبي لإيران، وكذلك على استراتيجيته إزاءها.

في ذات الاتجــاه، ذكــرت مصــادر إعلاميــة، أن اقــتراح حظــر دخــول المســلمين إلى الأراضي الأمريكيــة، قــد
يل عنه لفترة، وقال فريق حملة ترامب، إن عاد إلى الظهور على الموقع الإلكتروني لترامب، بعد أن أزُ
نص الاقتراح الذي نشر في ديسمبر الماضي، عقب اعتداء سان برناردينو في كاليفورنيا، الذي راح ضحيته
 شخصًا، اختفى من الموقع “بسبب خلل فني” وليس لباعث سياسي يتعلق بتراجع ترامب عما

طرحه في برنامجه في هذا الصدد.

يق ترامب وسياساته المرتقبة الإخوان في تصورات فر

وهو ما يقود إلى نقطة شديدة الأهمية، تخص الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام.



ونرتب الحديث في نقاط لأجل الفهم.

اتفقنــا فيمــا مــضى مــن خلال وقــائع محــددة، وأدلــة ظرفيــة، علــى أن ترامــب مصر وجــاد في تنفيــذ
يْه؛ الداخلي والخارجي، وفي المجالات كافة، السياسية والأمنية والاجتماعية. برنامجه الرئاسي بشق

ثم ذكرنا تصريحات مهمة لمرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي – وهو منصب لا يحتاج ترامب فيه
لموافقة الكونجرس الأمريكي عليه – الجنرال مايكل فلين، حول سياسات إدارة أوباما، وكيف قادت

– بشكل وصفه بالعمدي – إلى تشكل تحالف الإرهاب العالمي الحالي.

تصريحات فلين حول دور إدارة أوباما في خلق “النصرة” و”داعش” واختياره في فريق ترامب يشير
للكثير حول سياسات الأخير تجاه الإسلام السياسي

يه، وعلى رأسهم وليد هنا سوف نجد أن ترامب في مختلف تصريحاته ومواقفه، ومواقف مستشار
ية، والذي لا يخفي دعمه لموقف الرئيس السوري بشار الأسد؛ يربط بين فارس ذوي الأصول السور

الإخوان المسلمين، وملف الإرهاب الدولي.

يـر مـشروع كـدها فـارس بشكـل رسـمي، أن ترامـب سـيعمل علـى تمر وأول خطـوة في هـذا الصـدد، وأ
اعتبار جماعة “الإخوان المسلمون”، جماعةً إرهابية، والذي سبق وأن طرحه منافس ترامب في نيل
ترشيــح الحــزب الجمهــوري لانتخابــات الرئاســة، تيــد كــروز، ونــال موافقــة اللجنــة القضائيــة في مجلــس

النواب الأمريكي، في مطلع العام الحاري.

وهـي خطـوة ذكيـة مـن ترامـب، فكـروز رفـض دعـم ترامـب بعـد نيـل الأخـير ترشيـح الحـزب الجمهـوري
لانتخابات الرئاسة، وهو ما يعني أن ترامب يسعى كذلك إلى رأب الصدع داخل الحزب، مثلما فعل

مع ميت رومني.

ويقـول فـارس أيضًـا، إن ترامـب يـرى أن الإخـوان المسـلمين “مـن أخطـر الجماعـات الـتي تغـذي الفكـر
يـد تـوجيه ضربـة عسـكرية للتنظيـم الإخـواني وليـس احتـواؤه سياسـيا، مثلمـا المتطـرف، لذلـك، فهـو ير

فعل أوباما وهيلاري كلينتون”.

كيد فارس على أن المقصود بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة؛ فإن هذه الإشارات مع تأ

والمؤسـف في الأمـر ليـس هـو موقـف ترامـب وفريقـه، وإنمـا التصـورات الساذجـة الـتي طرحتهـا بعـض
قيـادات الجماعـة في الخـا، مثـل الـدكتور إبراهيـم منـير، والـدكتور عبـد الموجـود الـدرديري، حـول هـذا
يـر القـانون وحـده، بينمـا الكـونجرس بمجلسَـيْه الأمـر، والـتي تنحصر في أن ترامـب “لـن يسـتطيع” تمر

يدعمه، وأن الإخوان “لا يخشون مثل هكذا قرار”.

وهـي بطبيعـة الحـال، رؤى تـأتي في سـياق استراتيجيـات الفشـل المعروفـة في السـنوات الأخـيرة، فعلـى
يـر هـذا القـانون في الكـونجرس والـبيت الأبيـض؛ فـإن موقـف ترامـب أبسـط تقـدير؛ حـتى لـو لم يتـم تمر



وأركان إدارته المبدئي، من موضوع الإرهاب، والإسلام السياسي وجماعاته؛ سوف يؤدي إلى تضييق
كبير على الجماعة، وعلى هامش المناورة الذي كانت تتمتع به في عهد أوباما، والذي كان يضم بعض
الإخــوان في فريقــه الرئــاسي، مثــل فريقــه لحــوار الأديــان، واســتقبل رمــوز التنظيــم الــدولي في الــبيت
يـــارة وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة لطـــ الأبيـــض، وســـمح لقيـــادات في المعارضـــة المصريـــة في الخـــا، بز

قضيتها.

كــان المجــال الجيوســياسي الأنجلــو ســاكسوني، مــن أهــم المجــالات الحيويــة الــتي قــدمت رعايــة لمصالــح
يحًــا في الغــرب، في ظــل هجمــة منظمــة علــى الإسلام الإخــوان وحركتهــم، وضمنــت لهــم وجــودًا مر
السـياسي، بعـد الهجمـات الإرهابيـة الأخـيرة الـتي طـالت فرنسـا وألمانيـا وبلجيكـا، ودولاً أخـرى في غـرب

ووسط أوروبا، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ومــن هنــا، تبــدو الأمــور غــير جيــدة بالنســبة للإخــوان، ولكــن ردود فعــل ذوي الأمــر والشــأن في هــذا
الصدد في الجماعة، لا تقول بوجود رؤية حاكمة للتعامل مع الموقف، وبالتالي؛ سيقود ذلكم الوضع

الإخوان، إلى المزيد من الانكماش والحصار.

كان ما سبق بعض أهم ملامح التطورات الجارية في واشنطن، وكيف سوف تمس فضاءنا العربي
والإسلامي، ولئن كان هناك لها دلالة؛ فهي تبقى سوء التقدير، الذي بات عنوانًا للمحللين والساسة

العرب الموجودين على خط المعارضة، بينما اتضح أن الأنظمة أدرى، وتعرف ما تريد بالضبط!
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